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الجلیل- معا- افتتح السبت الماضي في جالیري بیت مريم معرضاً بعنوان "سماء مكشوطة" للفنان أسامة سعید من الجلیل. وقد ضمّ

المعرض 26 لوحة احتوت معظمھا على مادة جفت الزيتون بالإضافة إلى الرماد وألوان الزيت والأكريلیك، وھي معالجات تشكیلیة أراد

بھا الفنان التعبیر عن دلالات تحیل إلى الھوية والذاكرة والمكان الفلسطیني.

حسني د.  والشاعر  والناقد  عزّي  أسد  التشكیلي  الفنان  من  كلّ  مريم  بیت  عن  والصادر  بالمعرض  الخاص  الكتیّب  في  للفنان  قدمّ 

بمحاولات يدحضھا  أن  سعید  أسامة  يحاول  الحقیقة،  وماھیة  معنى  عن  جدلیة،  فلسفیة  "حقیقة  عزّي  يقول  حیث  شحادة،  الخطیب 

سیزيفیة متتالیة لنیل المراد؛ وھي كذلك محاولات لخلق مسطحات شبه حجرية تتوھج بما تحمله من ذكريات سردية عن إنسان أو
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نبات أو جماد، وتبقى كلھا تضاريس جغرافیة ذات مكان وزمان محددينْ، وھي أيضاً ماضي وحاضر أسامة وھي ضمیرنا وألمنا الجمعي،

وھي الأرض"

معصرة في  المتبقي  الجفت  بذلك  الشعب  وذاكرة  الأجداد  ذاكرة  عصارة  سعید "يخلط  أسامة  الفنان  أن  فیقول  شحادة  حسني  د.  أما 

الزيتون وبقاياه.. إنّه نفس الجفت الذي وجد به أھل غزّة الصامدين ضالّتھم في الحصار والسجن الجماعيّ منذ سنوات، لیعاودوا اختراع

ھو الجفت  أصبح  وبھذا  الإسرائیلي،  نظیره  سعر  وارتفاع  المصري  الوقود  انقطاع  بعد  ورماد،  وقود  إلى  وتحويله  الجفت  ذلك  من  الحدث 

الانتصار على تلك المؤامرة الدائمة على الشعب الفلسطیني في غزّة ھاشم وفي كلّ مكان. يأتي الفناّن أُسامة لیرسم لوحاته بذات

المادة التي تحوّل الجفت إلى نار ووقود لیحیا به أبناء شعبه في غزة. أماّ ھو ففي الجلیل الصامد يرتبط مباشرة بذلك المشھد الیوميّ،

والجدّة وطرد الأعمام لمخیمات اللجوء، ورواية استلاب الأرض وتحويلھا إلى مستعمرة صھیونیة تأكل من الأرض لیحیي به ذاكرة الجدّ 

تِباعاً ولا تزال. ولعلّ الفناّن أسامة سعید لم يفكر لوھلة أنّه في حصار فعليّ كأھلنا في غزّة، بل ھو ھاجس الفناّن في حصار التشكیل

الفلسطینيّ أينما كان في ھذا الوطن السلیب".

والفنان أسامة سعید من موالید عام 1957 في قرية نحف في الجلیل، وھو يقیم ويعمل ما بین نحف وبرلین. درس الفن التشكیلي

في جامعة برلین للفنون وحصل منھا على درجة الماجستیر في الفنون. عمل في مجال تدريس الفنون مدة عشر سنوات في كلیة

مركز الجلیل في سخنین وفي كلیة بار إيلان في صفد وفي غیرھما من المؤسسات الأكاديمیة. ومنذ بداية التسعینیات شغلت أسامة

سعید العديد من المواضیع التي يستلھمھا من المكان ومن طبیعة الجلیل الفلسطیني الساحرة، مزاوجاً جمالیات المكان مع طبقات

الفنان مع النكبة واضطرار أبنائه الكبار، أعمام أسامة سعید، إلى مغادرتھا ــ بعد أن تم إعدام رجال من الذاكرة التي تختزل حكاية جدّ 

من القرية على أيدي العصابات الصھیونیة ــ آملین العودة إلیھا بعد أن تستقر الأحوال، غیر أن رحلة التھجیر قادتھم وأفواج من اللاجئین

إلى حلب في سوريا. ويبدو جلیًّا أن المكان، بطبیعته وحكايات وذكريات ووجدان شخوصه، ثیمة تسیطر على أعمال أسامة سعید في

مختلف مراحل مسیرته الفنیة، معالجاً إياھا بأسالیب فنیة متعددة تتراوح بین التجريدية والتعبیرية. وقد أقام الفنان العديد من المعارض

الفردية وشارك في معارض جماعیة عديدة في الوطن والخارج.

الشھر نھاية  حتى  وذلك  الله  رام  في  الكائن  مريم  بیت  جالیري  في  الجمھور  أمام  مفتوحاً  يبقى  مكشوطة"  "سماء  معرض  أن  ويذكر 

الجاري.
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